
مــا هــي رسالــة إنجــاح إسلامــيي الأردن بعــد
عودتهم للبرلمان؟
, سبتمبر  | كتبه محمد الشبراوي

لأنـه يصـعب تصـور انتخابـات حـرة في الاردن، كمـا في غالبيـة البلـدان العربيـة، والامـر لا يعـدو ان يكـون
يــر” لحصــة مدروســة مــن المقاعــد للمعارضــة، وبخاصــة الاسلاميين، ولأن الساحــة العربيــة تميــل “تمر
لإقصــاء الاخــوان تمامــا، طرحــت أنبــاء إعلان فــوز إسلاميــو الأردن بقرابــة  مقعــد مــن  حســب
يا: لماذا سمحت الدولة للإخوان بالحصول على مقاعد رغم شيطنتهم النتائج الاولية سؤالا جوهر

بالإعلام ووضعهم على قوائم التنظيمات الإرهابية بدول عربية؟!

لكي نجيب علي السؤال من المهم العودة الي مايو الماضي ، حينما حل الملك البرلمان السابق، إذ
جاء توقيت إطاحة ملك الأردن بالبرلمان والحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد مقرب من تل ابيب وله
ثأر مع ما أسماه “الهلال الشيعي”، ربما يعطي فكرة عن ملامح مجلس الأمة الثامن عشر المقبل

والسياسات المقبلة المتوقعة.

لهذا قيل إنه لو استمر التخلص من الإسلاميين في البرلمان الجديد، فسيكون هذا مؤشر على أن حل
البرلمــان كــان لأســباب “خارجيــة” لمواجهــة المــد الشيعــي، ولا يقــل أهميــة عنهــا الأســباب “الداخليــة”،
وأبرزهــا التخلــص مــن الحكومــة والبرلمــان القــديمان اللــذان أثــارا احتقــان الشــا عقــب قــرارات رفــع

الأسعار والضرائب.

الان وقد سمحت السلطة بعودتهم، برغم عدم ظهور النتائج رسميا وعدم اعتراف لجنة الانتخابات
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بمـا أعلنـه الاخـوان عـن فـوزهم بحـوالي - مقعـد حـتى الان، يبـدو الهـدف لم يتغـير كثـيرا، في ظـل
الحاجة لاستخدام التيار الإسلامي (السني) في مواجهة الهلال الشيعي.

فقـــد جـــرت الانتخابـــات في وقـــت يـــواجه الأردن ظروفـــاً أمنيـــة واقتصاديـــة صـــعبة فرضهـــا النزاعـــان
يا والعراق المجاورين. المتواصلان في سور

يا، ربما كانت من أسباب تعيين إذ أن مواجهة إيران ونفوذها في المنطقة، وعلى حدود الأردن مع سور
رئيــس الــوزراء الجديــد (هــاني الملقــي)، فهــو صــاحب المقولــة الشهــيرة المتعلقــة بــالتحذير مــن “الهلال
يرا للخارجية في بدايات الاحتقان الذي الشيعي”، حيث ذكر لفظيا وبلور هذا المفهوم عندما كان وز
يــر الخارجيــة العــربي الوحيــد الــذي تحــدث عــن خطــورة “تشكيــل هلال ســبق الربيــع العــربي وكــان وز

شيعي”.

ربما لهذا يمكن تلخيص رسائل السماح بفوز الإسلاميين (الاخوان) بحصة من البرلمان بأنها تتمثل في
 امور:

 (الأول): الســعي للاســتفادة مــن تيــار الاخــوان الســني في مواجهــة المحــور الشيعــي الــذي يطبــق علــى
يا وشمال غرب السعودية حيث الأقلية الشيعية). الأردن من جوانبه المختلفة (العراق وسور

(الثاني): استغلال التعديلات في قانون الانتخابات الجديد لبلورة برلمان جديدة أقل عددا، والاستفادة
من حالة عدم الاتزان التي تعاني منها جماعة الاخوان – كبري القوي المعارضة – بعد حل الجماعة

وغلق مقراتها، في الضغط عليها وتحجيم عودتها بقوة.

(الثالث): تشكل مشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي تحدياً للدولة واختباراً لجماعة الإخوان التي
كبر كتلة قاطعت الانتخابات لنحو  أعوام وتحاول إعادة بناء شرعيتها عبر البرلمان، وفوزها وعودتها كأ
معارضة في البرلمان كان الخيار الوحيد امام السلطة للاحتشاد أمام مخاطر خارجية، ويبدو معادلة

محكومة بصورة ما بطبيعة النظام العشائري الاردني.

كبر معارضة للإسلاميين الأغلبية للحكومة وأ

وسبق أن قاطع الاخوان (حزب جبهة العمل الإسلامي) انتخابات عامي  و احتجاجاً
، على نظام “الصوت الواحد” بشكل رئيسي و”التزوير” في الانتخابات السابق التي جرت عام
وحينمـا أقـرت الحكومـة في  آب/أغسـطس المـاضي مـشروع القـانون الانتخـابي الجديـد الـذي ألغـى
“الصوت الواحد” وخفض عدد مقاعد مجلس النواب إلى ، أشادوا بتعديلات قانون الصوت

الواحد الأخيرة، وقرروا المشاركة في الانتخابات.

وبدأت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن الأربعاء  سبتمبر/أيلول ، إعلان النتائج الأولية
تباعاً للانتخابات التشريعية، وقال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين زكي بني أرشيد “نحن سعداء
 مقعـداً شبـه مؤكـد، وهـدفنا كـان  فعليـاً بالنتـائج الأوليـة المعلنـة حـتى الآن، نحـن نتحـدث عـن

مقعداً وهذا معقول فتوقعاتنا أن نصل لغاية  مقعداً”.



وكــان الحــزب حصــل في أخــر انتخابــات شــارك فيهــا عــام  علــى  مقعــداً مــن أصــل  في
مجلس النواب.

كبر كتلة في البرلمان، التي ربما تصل ووفقا لمعظم التقديرات، فإن الإسلاميين سوف يحصلون على أ
إلى نحو  من  مقعدا، تاركين المجال للحكومة للسيطرة على مؤسسة لها سلطة حقيقية في

هذا النظام الملكي، ولكن مقاعدهم ستكون اختبارا لتأثيرهم في البلاد.

وخـاض “التحـالف الـوطني للإصلاح” الـذي يقـوده حـزب جبهـة العمـل الإسلامـي، الـذراع السياسـية
يــة وسياســية ـــ  قائمــة و مرشحــاً بينهــم شخصــيات عشائر للإخــوان المســلمين الانتخابــات ب

ومرشحون مسيحيون وشركس.

 مرشحــاً مســيحياً علــى مرشحــاً شركســياً و امــرأة و  مرشحــاً بينهــم  ونــافس
قائمــة انتخابيــة علــى مقاعــد مجلــس النــواب الـــ ، وجــري تخصــيص  مقعــداً للنســاء وتســعة

مقاعد للمسيحيين وثلاثة للشركس والشيشان.

ووضع الحزب الاسلامي على قوائمه أربعة مرشحين من المسيحيين بجانب عدد من النساء على
أمل الفوز ببعض المقاعد المخصصة للنساء، والمسيحيين.

ورأى بـني أرشيـد انـه “رغـم بعـض الملاحظـات والخروقـات البسـيطة الـتي سـجلت، تبـدو الأمـور جيـدة
ومعقولة جداً”، وأضاف “نحن راضون بمستوى الإقبال على الاقتراع من ناخبي مرشحي التحالف

الوطني للإصلاح”.

هل يستمر التوتر بين الإخوان والدولة؟

وبــدأ التــوتر بين جماعــة الإخــوان المســلمين والســلطات الأردنيــة مــع بدايــة ثــورات الربيــع العــربي عــام
كــثر بعــد منــح الحكومــة ترخيصــاً يــات، وتأزمــت العلاقــة أ يــد مــن الحر ، حينمــا طــالب نــواب بمز
لجمعية تحمل اسم “جمعية الإخوان المسلمين” في آذار/مارس  تضم عشرات المفصولين من

الجماعة الأم، والسعي لتمكينها من مقار الاخوان.

وسعت السلطات لاعتبار الجماعة الأم “غير قانونية” لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب
قانون الأحزاب والجمعيات الذي أقر عام ، فأغلقت عشرات المقرات للجماعة بالشمع الأحمر،

ولكن حزب جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي، لا يزال مسجلا وقانونيا.

واتهمت الحركة الإسلامية السلطات بمحاولة شق الجماعة التي تشكل عبر جبهة العمل الإسلامي،
المعارضة الرئيسية في البلاد.

يقـــة التونســـية، وأن تعلـــن مثـــل حركـــة النهضـــة أن ويبـــدو أن الجماعـــة اختـــارت التحـــرك علـــى الطر
“النسخة الأردنية من جماعة الإخوان تختلف تماما عن تلك الموجودة في القاهرة”.

فقــد غــيرت الجماعــة شعارهــا التــاريخي ليصــبح “الإصلاح”، بــدلا مــن شعــاره القــديم “الإسلام هــو



الحــل”، وأعلنــت أن أولويــات الحــزب في الفــترة القادمــة هــي البطالــة، والفقــر، والرعايــة الصــحية،
والتعليــم، وحقــوق الإنســان، والتنميــة الاقتصاديــة، والــديون، كمــا وضعــت مطــالب، الخبز، والمــرأة،

والمسيحيين على قوائم المرشحين، ولم تتحدث عن “الدين” مطلقا.

 وهي أمور تبدو مقبولة لدي السلطات الاردنية التي ربما تسعي للاستفادة من الجماعة في مواجهة
الخطر الشيعي، وداعش وتزايد التطرف في المجتمع الاردني.

كثر من يا والعراق، وأ والاهم ان الأردن يواجه مخاطر الفوضى، في ظل حروب علي حدوده في سور
 ألف لاجئ سوري، ويحتاج للحفاظ على الاستقرار في ظل دعم سعودي وأيضا واشنطن التي
كبر جماعة سياسية تقدم . مليار دولار سنويا في شكل مساعدات، واستمرار النظام في مصادمة أ

في البلاد لا يخدم أهداف مواجهة العدو الخارجي.

وقد ظهر من تحركات الاسلاميين في الانتخابات أنهم سعوا لنقل رسالة تتوافق مع هذا الهدف، أي
وحدة الاردنيين في مواجهة العدو الخارجي، حتى أن مرشح الاخوان في بساتين الزيتون في ضواحي
عمان قال بوضوح في خطبته للناخبين: “اليوم نحن بحاجة للتوقف عن الحديث عن الانقسامات،
إسلاميين ويســاريين، قبيلــة مقابــل قبيلــة”، ليــبين لهــم أن الخطــر الخــارجي أهــم مــن الاختلافــات
الداخلية، ويكون هذا هو المخ لعزل الاسلاميين هناك منذ الثورات المضادة علي جماعة الاخوان في

الدول العربية المختلفة.

 نُشر هذا الموضوع لأول مرة في موقع إيوان
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